
موسيقى

علي موره لي

طلقها جوقة 
ُ
ت جــنــائــزيــة،  إشـــارة 

الموسيقي  بها   
ّ

يستهل ملائكية، 
ــانـــي مـــاكـــس  ــطـ ــريـ ــبـ الألمـــــانـــــي - الـ
ريختر Max Richter إصداره الأخير المعنون 
 يصدر 

ٌ
بـ »أصــوات« Voices. يعقبها حفيف

عــن أســطــوانــة أو شــريــط عــفــى عليه الــزمــن، 
ثــم صـــوت الــســيــدة الأولــــى إلــيــونــور، زوجــة 
الرئيس الأميركي الراحل فرانكلن روزفلت، 
الـــعـــالمـــي  تـــتـــلـــو ســـنـــة 1949 الإعــــــــلان  وهـــــي 

لحقوق الإنسان. 
ليست تلك بمقدمة مألوفة لألبوم موسيقي. 
لمــــزاج  ــك،  ــ مــــن دون شــ تـــســـتـــجـــيـــب،  ــا  ــهــ أنــ إلا 
الــتــشــاؤم الــعــام الـــذي أمــســى مــنــذ أول الــقــرن 
الحالي صوت الأرض العالي، والذي زاد في 
علوّه حدّاً بلغ به كل الأسماع، خصوصاً بعد 
أن اجتاح طاعون الألفية الثالثة )كوفيد-19( 
ويحتجز  المــلايــن،  أرواح  يحصد  الأصــقــاع، 
ــلـــى أســــــرّة  ــة رهــــائــــن إمــــــا عـ ــيـ ــاقـ ــبـ المــــلايــــن الـ

المستشفيات أو داخل جدران المنازل.
يستمر الألــبــوم فــي عــرض مــواد الإعـــلان لمدة 
تــقــتــرب مـــن الــســاعــة. يُــســمــع بــصــوت الممثلة 
بـــتـــلاوات  مــشــبــوكــاً   KiKi Layne لـــن  كــيــكــي 
متعددة وبلغات مختلفة. في تعارض متعمّد، 
التفاؤلية  بنبرتها  المــســجّــلــة  الــتــلاوة  ــقــابــل 

ُ
ت

شديدة  موسيقية  قــاعــاً  الــطــوبــاوي،  ومتنها 
القتامة، بجهارة ثلاث عشرة آلة كونتراباص 
ثمة شعاعُ  التشيلو.  مــن  وعــشــريــن  واثــنــتــن 
نـــورٍ وحــيــد فــي العتمة، يــصــدر عــن آلــة كمان 
 إلى مفاتيح آلة بيانو تبرق كل 

ً
منفرد، إضافة

ضفي 
ُ
ل أنغاماً بلا كلمات، ت

ّ
حن، وجوقة ترت

المزيد من الكآبة على الأجواء الرثائية. 
ــد، بـــالـــشـــكـــل الــفــنــي  ــديــ ــجــ ــر الــ ــتـ إنــــتــــاج ريـــخـ
والمـــضـــمـــون الـــفـــكـــري، كـــأنـــمـــا يــجــمــع جــمــلــة 
ــا الـــــغـــــرب الــــــيــــــورو -  ــبـــرهـ ــتـ انـــــكـــــفـــــاءات يـــخـ
ــــذي ســعــى عــلــى مــــدى الـــقـــرون  ــيـــركـــي، الـ الأمـ

إمبراطورياته  دفــع  بقوة  الماضية،  الخمسة 
الاســتــعــمــاريــة المــتــعــاصــرة والمــتــعــاقــبــة، إلــى 
والفكرية  العلمية  الــبــشــريــة  وجــهــة  تــحــديــد 
والــثــقــافــيــة، انــطــلاقــاً مــمــا أطــلــق عليه المفكر 

ــام طــيــبــي  ــ ــــسـ الألمـــــــانـــــــي، ســـــــــوري الأصــــــــــل، بـ
في  وذلــــك   Leitkultur الــقــائــدة«  »الــحــضــارة 
مــعــرض كــتــابــه المــثــيــر لــلــجــدل الـــصـــادر سنة 
 Europa( »1989 بعنوان »أوروبـــا بــلا هــويــة

)Ohne Identität
ــيّ، يــتــمــثــل  ــقـ ــيـ أحـــــد تـــلـــك الانــــكــــفــــاءات مـــوسـ
بــالــعــزوف عــن الملحمية، وشــيــوع الأســلــوب 
في   Minimalism )التقليلي(  »المــيــنــيــمــالــي« 
الموسيقى  ــف 

َّ
تــؤل بــه،  إذ  الموسيقية.  الكتابة 

ــزة مقتضبة  عــلــى شــكــل مـــوضـــوعـــات مـــوجـ
دون  مــن  خطيّاً،  وإدارتــهــا  بتكرارها  عالج 

ُ
ت

ــرى فـــي المـــاضـــي،  تــطــويــرهــا درامــــيــــاً كــمــا جــ
حــن كــانــت الألـــحـــان تبلغ ذروة مــركــزيــة أو 
 فــي صــورة 

ّ
رى، ثــم تــنــحــل

ُ
ــذ ــ مــجــمــوعــة مــن الــ
هراني. 

ُ
خلاص ط

أخــذت  حــقــبــة،  المينيمالية  تــعــكــس  جــمــالــيــاً، 
الموسيقى فيها تلعب أكثر فأكثر دوراً خلفياً 
مــصــاحــبــاً، ســــواءً للسينما والــتــلــفــزيــون، أو 
حتى ألعاب الفيديو. من زاوية أكثر انفراجاً، 
المــيــنــيــمــالــيــة تقليعة أعـــم رواجـــــاً، لها  تــبــدو 
أثرها في العمارة والتصميم الداخلي وحتى 
في الأدب. لا بل إنها غدت نمطاً في الحياة، 
فالجيل الجديد، الغربي على وجه التحديد، 
بات يباهي في قلة ما يأكل ويشرب ويقتني 

من لباس وأثاث.     
ولا  أعماله،  ميّزت مجمل  ريختر  مينيمالية 

ــســمــى مـــرّات 
ُ
ــيـــر، والـــتـــي ت ســيــمــا الــعــمــل الأخـ

 ،)Post Minimalism( المينيمالية«  بعد  »مــا 
التقليلي  التيار  لا لكونها تشكل قطيعة مع 
ــيـــدي، وإنــــمــــا لـــكـــونـــهـــا اســــتــــمــــراراً لــه  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
رهبانياً  دينياً  طابعاً  بإكسابه  عليه،  وبناءً 
يُــحــيــل المــوســيــقــى الأوروبـــيـــة إلـــى مرحلتها 
الــقــروســطــيــة، حــيــث المـــوضـــوعـــات تــشــبــه في 
ونمطها  المــقــامــي،  نغمها  المــقــتــصــد،  شكلها 
ــقـــــوس الــــتــــرتــــيــــل، والــــقــــوالــــب  ــ الـــــتـــــكـــــراري طـ

الموسيقية المنبثقة عنها.   
ــر، ذا بــعــدٍ فلسفي،   فـــي ذلـــك انــكــفــاءً آخــ

ّ
لــعــل

الأوروبـــي،  فيه  تبوّأ  عهدٍ،  يفترق عن سابق 
ــرد، بـــرجـــاحـــة عــقــلــه وجـــنـــونـــه،  ــفــ ــان الــ ــســ الإنــ
وإخــفــاقــاتــه،  بنجاحاته  وتــعــاســتــه،  بفرحته 
الفن، ومحور  بإشراقاته ومعاناته، المتن في 
ــا المــوســيــقــى  ــ ــدث. أمـ ــحــ ــة ووجــــهــــة الــ ــرديـ ــسـ الـ
ــانــــت مــيــكــانــيــكــيــة الـــطـــابـــع،  المــيــنــيــمــالــيــة، أكــ
إلــكــتــرونــيــة الإيـــحـــاء مــثــل تــلــك الــتــي أنتجها 
رواد مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة فــي الــربــع 
الأخــــيــــر مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مـــثـــل فــيــلــيــب 
 Stefen رايـــش  وستيف   Philip Glass غــلاس 
Reich، أو في تحولها المسيحي أو الشاماني 
آرفو  الــبــاردة، كالتي للأستوني  بعد الحرب 
لتجسيد  تسعى  تــعــد  لــم   Arvo Pärt بــيــارت 
الميتافيزيقي  برصد  تكتفي  ما 

ّ
وإن اليقيني، 

المجهول، المادي أو الروحاني. 
 الانكفاء المينيمالي انعكاسٌ لانكفاء 

ّ
كما لو أن

الغربية  المركزية  أعمق، أخذ يطرأ على حال 
كــكــل، ونــظــرتــهــا إلـــى ذاتــهــا وإلـــى دورهــــا في 
الهيمنة  بسطوة  المتمثلة  تلك  ســواءً  العالم. 
أو  السياسية،  التعددية  أمثولة  العسكرية، 
على  القائمة  الاقتصادية،  النجاعة  أنموذج 
ــراف، والــحــريــة المطلقة  ــ الاســتــهــلاك حـــدّ الإسـ
بالنمو  العمياء  والثقة  والتجارة،  للصناعة 

المضطرد لرأس المال. 
أو تلك المظاهر الأقل عنجهية، كالتغني بقيم 
العالمية والكونية، وتبني التعددية الثقافية، 
والنظر بعن الرأفة والعطف، المقترن أحياناً، 
وإن بــحــســب المــصــلــحــة الــســيــاســيــة غــالــبــاً، 
ــالمــــؤازرة والـــدعـــم لمــجــتــمــعــات المــســتــعــمــرات  بــ
ــات يُـــعـــرف بــــ »وزر  الــســابــقــة، انــطــلاقــاً مــمــا بـ
 )The White Man’s Burden( »الرجل الأبيض
من  تخلو  لا  حصرية،  بمسؤولية  وشــعــوره 
ر له أن  دَّ

ُ
نرجسية مخفية، إزاء تاريخ حديث، ق

شرقة منها والمعتمة.  
ُ
يكتب معظم فصوله، الم

ل، إذن، صدى حال 
ّ
انكفاءٌ متعدد الأوجه، يمث

ثقافة باتت في مأزق تاريخي، أو على الأقل 
 

ُ
نقطة عبور تستدعي التأمل والتفكّر، تعتكف
إلــى معبد  أقــرب  المينيمالي،  داخــل محرابها 
بـــوذيّ »يــهــو - مسيحي«، ذي طـــراز عصري 
 باستنارة عاجلة حيال تساؤلات 

ً
غربي، أملا

كُبرى: ترى، هل ما زال الغرب اليوم في موقع 
الــعــالــم يشهد صــعــود قــوى   

ّ
الـــصـــدارة، أم أن

جديدة، لها رؤيتها وفلسفتها ونهجها في 
وأسلوبها  والمجتمع،  والاقــتــصــاد  السياسة 

في بسط النفوذ، أو اقتسامه، حول العالم. 
هل إعــلان حقوق الإنسان، كما تلته السيدة 
أكــثــر مــن نصف قــرن،  الأميركية الأولـــى منذ 
لسان حال الجميع؟ هل يؤمن حقاً بالإنسان 
 
ّ
عــلــى اخـــتـــلاف جــنــســه ولـــونـــه وديـــنـــه، أم أن
ر له مفكرو التنوير 

ّ
الخطاب الأممي، كما نظ

والتاسع عشر،  الثامن  القرن  منذ  الأوروبـــي 
إنــمــا هــو فــي الــتــاريــخ وعــلــى الــخــارطــة حكرٌ 
ــــي والأمــيــركــي،  عــلــى الــرجــل الأبــيــض الأوروبـ
وعليه، بــات يعيش اليوم حــالًا من تناقض، 
ــدام بــواقــع الــتــنــوع العرقي  قــد يـــؤول إلـــى صـ
الغربية  المجتمعات  ــل  داخـ ســــواءً  والــديــنــي، 

ذاتها، أو خارجها؟

»أصوات« الأنفاس الأخيرة للغرب

ماكس ريختر

)Getty( تبتعد أعماله عن الملحمة وتقارب التقليلية

)Getty( تمتلك مورفي في هذا الإصدار مفردات جديدة وخبرة إضافية
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يجمع الإصدار جملة 
انكفاءات يختبرها الغرب 

اليورو - الأميركي

كلمات أعاد ترديدها 
ببغاء غير ملزم بنقل ما 

يسمعه حرفياً

عمر بقبوق

»لا يــحــاول الــبــبــغــاء أن يــكــون رائــعــاً. أعتقد 
ــــه 

ّ
ــيء يـــــــدور فــــي ذهــــنــــه. إن ــ ــر شــ ــ ــذا آخــ ــ أن هــ

الحقيقي  بإحساسه  فقط  الموسيقى  يصنع 
وبالمسؤولية التي يملكها تجاه حرفته، كما 
رديئة؛  أن يصنع موسيقى  ــه لا يستطيع 

ّ
أن

 ما لديه 
ّ

سيشعر بالخجل الشديد. لذلك، كل
 ما 

ّ
مه ســيــقــوم بــوضــعــه فــي كـــل

ّ
 مــا تعل

ّ
وكـــل

يصنعه«.
ــــن مــــورفــــي،  ــــسـ ــدمــــت رويـ ــارة، قــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــهــ بــ
الــذي   ،Crooked Machine الجديد،  لألبومها 
صدرت النسخة الرقمية منه في اليوم الأخير 
من إبريل/نيسان الماضي، وستصدر نسخة 
مع  المقبل،  الشهر  في منتصف  منه،  الفينيل 
 الــعــمــل الــجــديــد هـــو نسخة 

ّ
الإشــــــارة إلــــى أن

الــســابــق،  ألــبــومــهــا  أغـــان مــن  ريميكس لتسع 
إعــادة توزيعها  إلى  Róisín Machine، عمدت 
وإنــتــاجــهــا بــالــتــعــاون مـــن المــنــتــج المــوســيــقــي 
 Crooked ــارات، المـــعـــروف بــاســم ــ بــ ريــتــشــارد 
ثــــمــــرة جـــديـــدة  ــو  ــ هـ ــــوم  ــبــ ــ الألــ لـــيـــكـــون  Man؛ 

الــذي  الكبير  الــنــجــاح  مــن  مــورفــي  تحصدها 
حققه إصدارها السابق، والذي وضعها على 
منصات التتويج لأول مرة في حياتها الفنية، 
التي بدأت قبل ما أكثر من خمسة عشر عاماً.

من   Róisín Machine ألـــبـــوم  نــجــاح  يــــأتِ  لـــم 
فـــــراغ، فــهــو عــمــل اســتــغــرقــت صــنــاعــتــه نحو 
 القوالب 

ّ
عشرة أعــوام، كسرت فيه مورفي كل

المستخدمة في موسيقى البوب، على غرار ما 
السبعينيات؛  في  الديسكو  موسيقى  فعلت 
لتعيد رفــقــة بــــارات اكــتــشــاف أبــعــاد جــديــدة 
فـــي مــوســيــقــى الــتــكــنــو والــــهــــاوس والـــرتـــرو 
بوب؛ لتتوج به فكراً موسيقياً خاصاً يؤمن 
ــــي مــوســيــقــى  ــر مــكــتــشــفــة فـ ــيـ بـــجـــمـــالـــيـــات غـ
الإلــكــتــريــك بـــوب، الــتــي بـــات يــتــم استهلاكها 

ضمن وصفات جاهزة. بهذه الطريقة عملت 
ــة الـــتـــي وصــفــتــهــا قــبــل عــام  ــ ــة مـــورفـــي؛ الآلـ آلــ
تغذيتها  يتم  أن  يكفي  أبـــدأ،  تشبع  لا  ها 

ّ
بأن

بن الحن والآخر لتكون قادرة على الإنتاج.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــأتـــي ألـــبـــوم الــريــمــيــكــس 
بــعــدمــا   ،Crooked Machine الــنــمــطــي  غــيــر 
الأغــانــي نفسها؛  لتدوير  الآلـــة  أعــيــد تشغيل 
ــا يــتــقــن صــنــعــه مـــجـــدداً،  لــيــصــنــع الــبــبــغــاء مـ
مـــن خـــلال تـــرديـــد الــكــلــمــات ذاتـــهـــا فـــي أبــعــاد 
 الــكــلــمــات الــتــي أعــيــد 

ّ
ــدة؛ لــكــن ــديـ صــوتــيــة جـ

لتضاف  تنقيح،  لعملية  تعرضت  تــدويــرهــا 
إليها مقاطع وتحذف أخرى، لتتبدل المعاني، 
وتــتــبــدل الــعــنــاويــن بــــدورهــــا. لــــذا، يــمــكــن أن 
ــردات مـــورفـــي لـــوصـــف عملية  ــفــ نــســتــعــيــر مــ
ترديدها  أعـــاد  كلمات  هــي  الألــبــوم:  صناعة 
بــبــغــاء غــيــر مــلــزم بــنــقــل مـــا يــســمــعــه حــرفــيــاً، 
ــة نصاً  ــافــ لــيــخــلــق مـــن خــــلال الـــحـــذف والإضــ
 جــمــالــيــة عــمّــا ســمــعــه فــي آلــة 

ّ
جـــديـــداً، لا يــقــل

مورفي السابقة.
يمكن أن نفكك عملية صناعة كلمات الألبوم 
من خلال المقارنة ما بن بعض المقاطع التي 
إلـــى تحريفها؛  الــتــدويــر  ــادة  ــ إعـ عــمــلــيــة  أدت 
 Shellfish Mademoiselle أغــنــيــة  بـــن  فــمــا 
وأغنية Crooked Madame يمكن رصد بعض 
الخطوط الجديدة التي نشأت في إطار علاقة 
لم  الجنسية.  بالتلميحات  مــغــرقــة  عاطفية 
تكرارها،  إعـــادة  بعد  الكلمات  معظم  تتغير 
ــتـــي أضـــيـــفـــت إلـــى   الـــجـــمـــل الـــقـــصـــيـــرة الـ

ّ
ــن ــكـ لـ

وحــذف  الــلازمــة  ونهاية  الأول  المقطع  نهاية 
ثــلاثــة جــمــل مــن الأغــنــيــة الأصــلــيــة، أدى إلــى 
قــلــب المــعــنــى رأســـاً عــلــى عــقــب. نــعــم، نــحــن ما 
الــظــرف  أمـــــام   Crooked Madame فـــي  زلـــنـــا 
الأصلية،  الأغنية  خلقته  الــذي  نفسه  الماجن 
فـــمـــا زالــــــت مــــورفــــي تـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر درجــــة 
ــــت تـــرتـــدي اســم  ــا زالـ ــا، ومــ ــرارة لإثـــارتـــهـ الــــحــ
»الآنسة الأنانية«، وتواصل الرقص بالكعب 
 الـــذي حـــوّل »الآنـــســـة الأنــانــيــة« 

ّ
الــعــالــي. لــكــن

إلى »السيدة الملتوية« هو امتلاكها مفردات 
 

ّ
جــديــدة وخــبــرة إضــافــيــة، لــتــقــدم بنهاية كــل
ــادات الــتــي تــســاعــد في  ـــــ مــقــطــع بــعــض الإرشـ

إتمام الأمر.

رويسين مورفي
الببغاء لا يصنع موسيقى رديئة

في ألبومه الجديد، الذي 
يحمل عنوان »أصوات« 

يواصل الموسيقي 
الألماني - البريطاني، 

ماكس ريختر، العمل عبر 
التوجّه المينيمالي في 
مؤلفّاته، ليبدو وكأنهّ 
يرثي، في هذا الإصدار، 
الحضارة الغربية، معلناً 

أفول قوّتها وهيمنتها، 
خصوصاً مع ما يشهده 

العالم الآن

كولدبلاي  فرقة  أطلقت  أيام،  قبل 
أغنية  ــروك،  ال لموسيقى  البريطانية 
ــاور«،  ب »هاير  عنوان  تحمل  جديدة 
خلال مقابلة بالفيديو بين المجموعة 
ورائــد  مــارتــن  كريس  يقودها  التي 

الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

جونيور  ديــنــاصــور  فرقة  ــدرت  أصـ
 Sweep It Into بعنوان  جديداً  ألبوماً 
عشر  الثاني  الألــبــوم  وهــو   ،Space
الأميركية،  الروك  فرقة  مسيرة  في 
التي بدأت قبل 35 سنة. يضم العمل 

الجديد 12 أغنية.

الأول  الموسيقي  الألبوم  حديثاً  صدر 
للفنان الفلسطيني فراس زريق، تحت 
جديد  عمل  وهو  »صولو«،  عنوان 
من تأليفه وعزفه على آلة القانون. 
مقطوعات  أربع  من  الألبوم  يتكون 
الموسيقى  بين  تمزج  موسيقية، 

العربية والأندلسية والجاز.

أخيراً،  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار  أعلنت 
وقف أنشطتها الفنية، على أن تعود 
ابتداءً من 20 مايو/أيار الجاري، بعروض 
ــرا  أوب فرقة  لـــ  حفل  ــرزهــا  أب عــدة، 
الموسيقى  وفرقة  الإسكندرية، 
القاهرة  للتراث، وأوركسترا  العربية 

السيمفوني.

المصرية،  ــوزراء  ال رئاسة  بقرار  التزاماً 
ــاوي، في  ــصـ ــنــت ســاقــيــة الـ أعــل
فعالياتها  كلّ  إلغاء  أخيراً،  القاهرة، 
خلال  تــقــام  أن  يفترض  كــان  الــتــي 
وتقيم  تعود  أن  على  الشهر،  هذا 
عروضها ابتداءً من الأول من يونيو/

حزيران المقبل.

يبدو أنّ الفنان الأوروبي، يشعر الآن بضرورة تجرعّ فنه للقضايا السياسية، 
عن  التعبير  نطاق  عن  تخرج  مضامين  الإبداعي  منتجه  وتحميل 
الذات ورفاهية التمحور حولها، ليتوجه بخطاب مباشر يعكس قلق 
الإنسان المعاصر، مُنذراً بخطر الإذعان لفقدان الأمل وعدم الاكتراث. 
لعلّ ذلك ما قد سعى ماكس ريختر إليه، عبر إصداره الجديد؛ انكفاءٌ 

أسلوبي أتقنه وتعوّد عليه، لدرجة تدعو إلى السأم.

قلق الإنسان المعاصر

إنتاجات
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